
 

 
 ...!الغريب  

    اخر   (اـان)ة  تغـادر   ـا مـدي  ـة العرب ـو   نـا  ـ وراف الحـديـاأخـ 

 : لغل  اح ألدنا ( ارسك  )لم نكد نتجاو    و  راكعذها

 !المنان ال ي اان  ل  ه  ي  ال اأها هو أا  -

ــا ن و    ـــإأا ــار الخرا ـــا  ي      ـ أولئـــك    نت ـــاو  ســـــــــــــير   و أخعـ

اـــــــانـوا  ة  الـقـتـلــ ـــــ مضـــــــــــــ ـل    -الـــــــ يـ   أروالـ ـم  - ـيـمـــــــا  الـ ـــــــاأ  ــلـعـون     ـــــــــــ

    راح اـ  م ـا يـدلي  مـا   ـــــــــــــاوره م  قصـــــــــــــص  . غتصـــــــــــــعون أموال مو 

 ي  وفق  ال  ــــــــــا  يحملق  مروعا و   ... لرح ما يراوده م  خواورو 

ــالــــك م  خل ال وا ــــ ألــــك   أن لق  ة  يتوج ـــــــــــــ  خيف ــــ  ...الظلم الحــ

 !.أ صاره  عاى رأأ آدمي لدى العاب

 ةأا  اان   د رلال  ةلى الج وب ا  عامو   -ل هف ألد الأوعا   و 

م  للك القصــص    والد أســماع ا ي    ليلقي  -ما  د  لعالــير ال ــتا  

 ة :الغرا و  الغ  يكت ف ا الغمو 

  أهجم ج ــــــارتيو  أ لو  ــــــجاعغ   لني ايومً لم   ــــــعد ي الحظ )

قـــد وواهـــا    ب ـــــــــــــيـــدة  ةنمـــا ك ـــ  عاى معر  ـــ   أمر م  هـــ ا القعيـــ  ي  

ألدها و   لدث ل ا أمر م  أغرب الأمور   ...اان  مم  أعالج   و   المو 

 ..ه ا الوجود ي  ل نا

مـــــار ـــــا  ـــــارنوا)لـــــدعى  ة  اـــــانـــــ  روســـــــــــــي ـــــ)   هي امرأو   (...النونتس 

لــدراون كم ه    أنتمو   ...  ــاهر ة   ت  ــو   أا  ل ـــــــــــــ  ســـــــــــــــالرة  عظيم ــ

ة    غوره  الرلـــــــــــــو  ـة  و جميل  أولئـك الروســـــــــــــيـا   ـ نو    الرقيق ـ



 

 
 ا  م  الإ ة  ما يعدي  م  الصل و   .ةقدوده  الفض   و عيونه  ال ج و 

  ذه  ا  ما ي لف لف الرج  الفر  ـــــــ    ...الإغرا ة و  يص م  الع وب

 !.  ير ا تتان و 

و  ينه      ر ــــــد  (النونتس)اــــــانــــــ   و  ) م ــــــ  قــــــد  ل      وعي هــــــا 

أن  ي     خلص ل ا ال صــــــــح   ــــــــدرها ي    هو ينهشو  ســــــــ وا  ةلى الدا 

  (ســــــان  لرســــــبرف) يد أنها أ   أن لعارح   ...ت ــــــعى ةلى ج وب  ر  ــــــا

ــ    ي   - ان  ل اللع ف  ــير -الخر ف الماضــــــ      ان ر  وج ا ب ــــــــو  المصــــــ

 . ر  ا ي   (م تون )  لح ه ا عاى امرأل  أن لرل  ةلى 

ــار  ) ــا   ي    عاى نف ـــــــــــــ ـــاة  م لو  ـــ  - ـــاســـــــــــــتقلـــ  القلـ ــا   -عربتهـ أمـ

 .أخرى م  القلارة نالي ي   لاليتها  قد أقام 

عاى ك ف  ة  هي جال ــــــ ــــ  و التواها الشــــــــــج  و   ران علذها الح ن و 

الـحـقـو   ةلـى  لـلـقـي  ـلـر ـ ـــــــا  الـعـــــــاب  لـهـــــــاو   الـقـرى و   مـ   لـمـر  ةنـر   ـي    هـي 

ة  ي أل ــــــــ  ل م الول ـــ ـــــ   و قد اســــــــت ــــــــعر  ألم الولد  و بعضــــــــ ا

م  أي ة خالي  و ب ـــــــــراة و م  أوفا  يملؤونها  هج ة هي عاولو  ليا ها

ــً و   ارلم يحيل ــا مرلــً     قلعــ  عواوف الحــف ي    غير  وف مــالــ   ...اأ  ــــــــــــ

رك  قصـــــــــــ     ي    لم يتورم أن يق ف لها ..نضـــــــــــ   م   عيون الح انو 

مع   ع    ي   م  العالم دون أن يصــح ها كما ي ع ون الخادم المر ص

 !.الخلق

لي ظر ةن اـــانـــ  ة  اـــ  محل ـــ ي    ايشزم ةلذه ـــ  (ةيفـــان)ك  لـــابع ـــا  و 

   و ســــيدل  لروم أي شــــ     يؤدي  ل ا
ً
   اان رجل

ً
  لــــديد الإخل  ك ل

 ...ةلى ةنجا  ا  أمر للقي    ةلي  اسر عً  ة مغلق القلف عاى اللاع 



 

 
ــ و  ــا      جـ ــا  وج ـ ــا قـــدم ل ـ ــا أن لح ــــــــــــــــف مـ ة البحظ ـــ ي    -ع  ل ـ

   غير  فتح  لقيعتها الصـ ــــ ة الفر  ـــــية م  ال قود ال هعي -   الأخير 

 !.حجرها ألك الفيص الأ فر الرنان ي   أ رغ و 

   م  ال وا ة  قــار ـــــــــ ـــــة  ج  ــا   ـــــــــــــم ــو   أ ــــــــــــــا ــ    عاى لين غر و 

 العاب قد   إأا  ت ــتجاي الأمر -ة  قد لولتها الده  ــو   - ر ع  رأســ ا 

ســوى أن للرح غللتها ال ــمرا   ة  لم لملك النونتس المضــلرب    ته

 !.ةنم قعع  مترقع   حجرها ي  عاى ما

   لغل دلف م  العــاب رجــ  عــاري الرأأ    لم لمص لحظــا 

مقعــد  ي    اســـــــــــــتقر  و أغلقــ  م  خلفــ   و لاهــا الأنفــاأ   جر ه اليــد

جـــــارلـــــ    ظرا  لـــــاد ةلى       يلقي 
ً
م ـــــديل يلعـــــا أن لف  لم  لو     نم 

 !.رسغ  المخضف  الدما 

 ل    عذهاو   لفرط خو  ا أنها لناد تغيف ع      ل ــــ  ال ــــيد

  ف    هي لح ــــــف نقودهاو  أن ه ا الرج  قد لمح ا ي  ا  للر فمج

ــا  ...نم  ...ةلى ســـــــــــــل هـــــا مـــــا  رح يحـــــدج ـــــا   ظرالـــــ    !نم ي هق رول ـــ ةنـــــ  

يتر ص لها الفر     مقلف ال ـــــــــما   مضـــــــــلرب الأنفاأ  ...ةال اقع

 !.لغل يثف علذها

 !لا لج عي و  لا ل ا ي  ...سيدتي ة :قا  بغت

   و ـ  أأنـاهـا  و انهـاقـد ل جر ل ـــــــــ ــــة  و  لم ل  س  ع ـ  لـــــــــــــف ـ

 !اا داد قل ها خفقً و 

 ! أيتها ال يد ...ما أنا ب ر ر : استلرد  يما يقو  و 

هي لا و  -  لك  لرك  ســــــــــــاق ا  ج   و   م ــــــــــــك  عاى  ــــــــــــمتها

المــــــا  م     خــــــ  ــ ــــ  -لــــــدري   يتــــــد ق  ــا  كمــــ ةلى الأر   يتــــــد ق  الــــــ هــــــف 



 

 
ة  ي ل  الده ـــ ـــــأخ قد  و  ا مكا ه ا الرج  يحملق لي ً  ...الصــــــــ عور 

 !. جمع او  نم لم يلعا أن انح ل يلتقل ا  ال ي  ال هب ألك 

همـ  أن   و ألقـ   نـ  مـا مع ـا عاى ال  ـــــــــــــاطة  و   مـ  مروع ـ

 !. لتوخى ال جا  و لجري لروم ال جد

أوعق  و   قف  ةلذهـا  -عليـ   ة  قـد أدرك مـا هي مقـدم ـ  -لك  الرجـ   و 

هو مم ـــــــــــــك  و   ةلى ليـا اـانـ  لجلسة غلظ ـ ي   نم د ع ـا  عاى أراع ـا

  ...ا ـغي ةلي يا سـيدتي :  ـو  مرتعد ال برا  ي   راح يقو  و   ... رسـغ ا

البرهـان عاى  ـــــــــــــدع مـا أقو  أ ي و   ...لا معتـد أنيم  و ل ـــــــــــــ  ب ـــــــــــــر ر

لم   ةأا  لك ـــك  و أرده عليـــك لا ي قص دانقو   ســــــــــــــــ جم  هـــ ا الـــ هـــف

 مــا أنــا ةلا رجــ    ــــــــــــــاع ةلى    لغل أعبر الحــدود  أاملإ و   النو ي لي عون ــً

 !.ل  أ وح لك بغير ألك  و مول 

ة  ســـــــيمرع   ا القلار م  الحدود الروســـــــية  في خل  ســـــــاع 

لا يـــ هـــف  ــك  و   ...لي ئـــ   ين يـــديـــك ره   م ـــــــــــــيئتـــكة  ليـــاتي معلق ـــو 

أو   أو سـلع  مالا  اةلى أ ي سـفك  دمً   لتو عك الوسـاوأ  و الخيا 

أق ـــــــــــــم لــك أ ي لم   ... ــد س الضـــــــــــــميرو   ي ــالف ال ـــــــــــــرف  اجئــ  أمرً 

 !.لك  ل  أ وح لك  الم  دو  ...الم أقارف أنعً و  أجانف ةنما

 المقــاعــد ليــا انت ر لحــ      راح يجم  الــ هــفة  و نم رك  نــاني ــ

نــاول ــا    أخرى     ــ  مر ة  امت   الحقيع ــ  ةأا  لغل   ن ــايــا ال  ـــــــــــــــاطو ي  

نم ان  ل   ...يرددهـاة  هـدو  دون أن ل فرف لـــــــــــــفتـاه ع  الم ـ ي    لجـارلـ 

مك ـ  هي و   !ا جلس  يـ  لا يحرك ســـــــــــــاك  ـًة ك  ااخر م  العرب ـةلى الر 

لراودها ة  ما  رل  الغ ـــــيو   ...قد لف ا ال ـــــنون و  ةلى الصـــــم ة  جانح



 

 
بـــدأ  نف ـــــــــــــ ـــا لشزم ع   و   شن أ ر  روع ـــا  و الرعـــفو   م  أنر الخوف

 !.ارو دً   ا لم ن قل ها رو دً و  الاضلراب

يحــدع هو    و لا ي تبج لــ  ورف  و  قــد جلس لا ير م   أمــا هو

  هي أخ و   ...المو    ا نها  ــفر    تعلوه  ــفر   لــالف الوج   أمام 

ــً ة  نظرا  عاجل -ة  الفي ة و  ين الفي   -لرســـ  ةلي   ــ ا اختلسـ   ال تل ـ

   ضـــ    الوج  م   ـــط ال ـــما  و    دا الرج   ...ســـرعان ما لرلد ع  و 

 !.قد لجاو  عقده ال الا  و ال ع   و علي  سيما  ال ياد

خل  الظلمــــا   ة  م يف ــــة  ســـــــــــــرع ــــ ي    اــــان القلــــار ي  ـــــــــــــــــابو 

الليـ    أخرى  ـــــــــــــفيره الحـاد يم ع هـدأة و  رســـــــــــــ   ين آون ـة  و اللـامي ـ

ــيرهو   ! حدل  نم ســـــــــــك   لركت  بعد    ...لك  ما لعا أن خفف م  ســـــــــ

الصـــــــــــــفيرا  العــــــاب  (ةيفــــــان) لمــــــا  ر     ...أن   ر بعص  ألقــــــ      م  

 و    ي    نم قال  لخادم ا   جاي عاى ر يق ا  نظر  (النونتس مار ا)

ة   ما بي لاج    ةيفان ســـــــوف تعود ةلى النون ) ة :ســـــــر ع  نبر و  خا  

 !(.ةليك

بــعــيــ ــيــن الــرجـــــــ   يــتــراقــص  ــذــهــمـــــــا و    ــحــمــلــق  ــذــهـــــــا  اســـــــــــــــعــتــيــن 

 :  أرلج عاى ل ــــــــان  القو     و ج   الحير و   قد لجل  عاى و   الاضــــــــلراب

 :   جا ت   !(لك  يا سيدتيو )

  ...رجع  ع  رأ يو      كري  قد غير  م  ...لا لصحع    ...كل)  -

ناول     و ةليك بعص ال قود لتعود لها ...روســيا ي   م  الخير أن لعقىو 

 !(.ععا لكو  قععتك

ععــــا لــــ  دون أن ي  س  و   دهش قععتــــ و   ج م ي      ل  الخــــادم

علمتـ  الأيـام أن و    قـد عودلـ  التجـارب   ب ـــــــــــــؤا    ـــــــــــــتجاي  ـ  الأمر



 

 
نم أرلد    ة معاغتة   علو اان  غر و    جيف ن وا همو   يلي  أهوا  ســـــادل 

 !.عاى أعقا   مغرورع الع ين  الدموم

أنـــــد   يلوي الأر  لـــــــــــــلر الحـــــدودو   . لم يلعـــــا القلـــــار أن 

 -أيها ال ـــيد    -ةن ه ه الألـــيا  لك ) : لر يق ا (النونتس مار ا) قال   

هو   والد  لا أروم ة ا  ألك ســــوى لــــرطو   ...خادمي  (ةيفان)أن  اان  

 ي    انح ل الرج  !(.لو اان  لحم  مع ل ال ــــكرة  و ألا لحدن    نلم

 !.ةدون أن ي  س  ع   لفة رق

نــــــانيـ ـــــ الوقوف  ةلى  القلــــــار  عــــــاد  ةليــــــ  نفر م   ة  و نم   ـــــــــــــعــــــد 

ة   وراق ا قاال  ا مد  ل م النونتس يدً   ة أرديتهم الرسمي ي   الضعاط

 : -ة مؤخر العرب ي  هي لومئ ةلى الرج و  -

 !(أوراق  ه او  خادمي ةيفانها هو أا )

ــار ــا غير    و ســـــــــــــيره م  جـــديـــد ي    انللق القلـ قـــد جلس كلهمـ

ــا  و بعيـــد م  ااخر ــا  و الليـــ  يضـــــــــــــم مـ   ةأا  لغل   الصـــــــــــــمـــ  يحتويهمـ

ة  محل ي   قف لهمـا القلـار  و ا  ـــــــــــــب  نور الصـــــــــــــعه م  ديـاجير الليـ 

 ي  قام ةل  و  نهص الرج  المج و   ة ألماني
ً
 :  و  هادك رقيق ي  قاال

يعدو أ ي قد    عديو   يا ســـــيدتي ةن أخلف  ما اان م     مع ر  -

خــــــادمــــــك ألــــــ  منــــــانــــــ    لرمتــــــك م   أقــــــ  م  أن  أمــــــا تعو ك      ل 

 ؟!.ةلاج

 ! يفغ و  ادمو  اأهف :  تور  ي    جا ت 

لم يق  عليــ  ور  ــا بعــد ألــك ةلا   و  مضـــــــــــــ ل نم وواه الخفــا 

اــــانــــ  لت ــــاو  غــــدا هــــا هو يرمق ــــا م  و   ةلــــدى المحلــــا  ي    لي مــــا 

 !.ليا استقر لها ال وى   (م تون ) ي   انم أخيرً   يدبع



 

 
 ـ  ما انقل  م  لدي    و  نم  ة ناب اللع ف ةلى  ـم  ه ذهو 

 : قا 

دخ  عاي     عيادتي ي      ما ك   أللقى مرضــــــــــــاي  أا  يومو )

ــيم المحياة و لـــــــــــاب  ارم القام ــ ل  و   ســـــــــ أيها ) ة :ســـــــــــكي و  هدو  ي  ســـــــــ

ة ي م    !النونتس مــار ــا  ــارنواأخعــار    القــد أقعلــ  متقصـــــــــــــي ــً   اللع ــف

 !(.ةشن اان  لا لربل   لها معر   و أ دقا   وج ا

ل  للـ  أر  روســـــــــــــيـا    و لقـد أ لـ  ال مـام م  يـدهـا)  :   ـ جعتـ 

 !(بعد اان

ســــــــ يل  يترنه  ي   نم مضــــــــ ل   العنا  ي  بي أرى الرج   غرع   إأا

الم ــــــــــــــا   مــا اــان   ي    (النونتس)قــد أخبر   و   !كم  أهعــ   لعــ  الخمر

ج  ا  و  قد لال  عاى و       رأســـــــــــــ ا  لـــــــــــــ ن ألك الرج  الغر ف  م  

الغ  ردد ها عاى أســــــماعكم  ة نم أخبرل    تلك القصــ ــــ  ...ســــــيما  الت نر

 !.لتوي 

 . اةن ه ا الرج  ال ي لا أدري ع   لــــــــــــ ئً ) ة :نم أضــــــــــــا   قاال

 ي    ي ظر ةلي   ...لغل ألتقي  ــ   الا أاــاد أخرف يومــً و   !.يتعع   اان كظاي 

 !...ا يد أن  لم يحاو  أن ي اوع   أ دً  ...نع ة و رق

 .. هي لحاو  أن لجم  لتا   كرها  و اران الصم  علذها لي ً و 

هــ ه     ي  ســـــــــــــــ راه ــك عاى أنــ  قــاام لحــ  ال ــا ــ   ...تعــا )  :  نم قــالــ 

 !.(.ةالبحظ

ــا اللو ـــ و  ــا ـــ   و غـــادر  كرســـــــــــــذهـ نم أ الـــ    .. خلـــ  ةلى ال ـ

  .ة الصـــــــــــــ يح ــ ي    الــ ي ألــا يجعلت   أرى ألــك الرجــ     و ال ـــــــــــــتــار عنهــا

ــً    ما ةن ..يمد  صـــــــره ةلى المشز    ..أمام اة الروضـــ ــــ ي  عاى مقعد  اجال ـــــ



 

 
 مضــ ل  و لغل نهص م  جل ــت   -   ال ا   ي   نح  و   -ق   صــره علي ا  و 

 !..لغل غاب ع  ناظر  ا  اللر ق لا يلوي عاى ش    ي 

 .   ير الإ جابو  لي ئ   ل   ةلى شـــــــ     جيف يععا الح ن و 

 لمك ـ و   ر ألـك الحـف الصـــــــــــــامـ  الـ ي لونقـ  عراهلقـد أدركـ  ســــــــ ـــــ

لـــــــــــــااجـ   ين هـ ي  المخلوقين اللـ ي  ج ـ  اـ  منهمـا  ـــــــــــــالعـ  اـ   و 

 !..الج  

 .  ود أن يفديها  حيال ة  و خالصــــــــ ـــــ    ععدها ععادو   ةن  يهيم لها

هو عاى و   ؟!.(كيف لـال ــا)  :  اـ   ـــــــــــــعــاح   ــــــــــــــ ل   ي     نــان يقعــ  عاي 

 نحيف ي   نم ي شـــــج  ...م ـــــاعرهو  يقين م  أ ي أدرك مدى ألاســـــ  ـــــ 

  االما ألس   نها ل داد ضــــــــعفً   ...ج   رالتي و  قد أســــــــد  عاى و   ج مو 

 و 
ً
 .ةالعل  و و  قد نقل  علذهاو  ...ت تد نحولا

 : اقال  لي يومً 

لك   و   . والد  ة ي لم أخاوف ألك الرج  العجيف ســــوى مر )

لي ما التق     رد   و  ...(ةيعدو اان ا  ي أعر   م   ع ــــــــــــر   ســــــــــــ 

 اضـــــ  عاى   و أضـــــا   عاى  غرهاة  ا ت ـــــام ة؛ ا ل  الرقيقعاى انح

 -ةلى القبر ة عاى الرغم خلاها ال ــر ع -قد أل ــ  و  !ج  اة و  ــفح

ا  ال  ا    لك الحف ال ي يفيضـــ  ة هانئ   ا  ال ـــعاد   أنها ســـعيد

يناد  ...شخل  لـــاعري و    ا  ن ي  ي و   غمرها   و  علذها ه ا الإ  ـــان

ر ضــــــ   و  لكنها أ   أن تعرف اســــــم و  !.أن ي هف   ف ــــــ  ا  م هف

أن هــ ا ســـــــــــــوف يمحو للــك   ...نم كل  ...كل)  :  لردد  ..هي و   أن ل ــاوعــ 

  .. ف ــــــــــــدهاو  ... ي  اة  الغر عة الصــــــــــــداق
ً
  ي عغي أن يظ  ا  م ا جاهل

 !(.ع    ل ان  اةلي   قلع  بعيدً  اقر عً  . الع 



 

 
  ...ت عراضــ ا عاى ألا يدنو م   ــالو    قد كع  نف ــ    أما هو

هو ة و العرب ي   ل م أمره عاى أن يفي بع ده ال ي قلع  عاى نف ــــ و 

قد اان  هي خل  ال ـاعا  اللوا  الغ    ـتد لها و   ...األا ينلم ا أ دً 

ت عى ةلى و   لنهص ع  مقعدها  ...  ضيق  درها  الحياو   الوه  علذها

  ـــإأا  ؟! لغل ل ظر ةن اـــان لحـــ  ال ـــا ـــ   ... تزيه ســـــــــــــتـــارهـــا   ال ـــا ـــ 

ان  ــــ  ةلى   ...هو جــــالس عاى مقعــــده لا ير مو   ةليــــ اومــــ ن  صـــــــــــــرهــــا  

 !..ةرقيقة قد انفرج  لفتاها ال او تان ع  ا ت ام  و  رال ا

قد ووى   و  ل روح األـــــــرق  علذها ال ـــــــمس أا  يوم ج ـــــــدً و 

أقعـ  عاى   ...الع ـ    ب  مـا ك ـ  أهم  مغـادر و   !..ليـا هـاة المو   ـــــــــــــفح ـ

قــد لجاى عاى محيــاه أنــ  علم   و الرجــ  لـــــــــــــــالــف الوجــ   اتغ الع ين

 ا تدر ي  و   ..ة و ا ها م   لحظ
ً
كم ) :  لوســــــ و    ــــــو  ال  رجا  ي    قاال

دلف ـا ةلى و  لـ  م  أراعـ  خـ   ـ  !(لضـــــــــــــرلـكة  ي  لو لحظ ـو   أود أن أراهـا

 ي  رك  ةلى جوارها .ةالميت    لما  لغ ا ليا ســجي  ال ــيد .االمشز  معً 

لعلل ـــا    لـــار ة  وو ل ـــة  وع  قعل ـــ  و ر ق ي    أم ــــــــــــــــك  يـــدهـــا  و خ ـــــــــــــوم

اــ نمــا لجرد  و   ...ســـــــــــــ يلــ  ي    انللقو   ...نم انقلــف عاى أعقــا ــ   ...الــدموم

 !..تعل  م  ألاس   و  م  م اعره

ةن ه ه ) : نم عاد الحديا  !عاى اللع فة خيم الصـــــــم   رهو 

الغ      ـــ  لعل ـــا الوليـــد  .هي أغرب مـــا مر بي م  الحـــادنـــا ة  الحـــادن ـــ

ال ــــــاأ و مــــــا هم عليــــــ  م  غرا ـ ـــــو   ...لظ ر لكم   تمتمــــــ    !..(ج ون ة 

 ي   لم يك  ه ي  المخلوقان سـادر   ) ة :خفيض ـ  نبر  ي  ةلدى ال  ـا 

 !..(.ةنهما اانا !   ةنهما اانا ...ج ونهما كما ل هف  ك الظ ون 



 

 
لم يدرك و   ! قد لـــرق   الدموم ...ععار ها ي   يد أنها لم لمص

الحــديــا لنهــدك م  ة  ةأ لول ــا د  ــ  ...ألــد م ــا مــا اــانــ  لرمي ةلى قولــ 

 .ةنشز  عاى قل ها ال كي و   روع ا

  


